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      الحسين عماريد. 

ي مساعد   أستاذ التعليم العا
   كلية الآداب والعلوم الإنسانية

ى سليمان    المملكة المغربية  –جامعة المو

    
    

  :  لمقالبا الاستشهاد المرجعي
ن عماري  ن المغرب وإفريقيا ، الحس فاس حلقة للتفاعل الحضاري ب

رية كان دو  -.جنوب الصحراء خلال العصر الحديث وبداية المعاصر
ر عشر؛  العدد السابع - التاريخية.  . ١١١  – ١٠٦ . ص٢٠١٢سبتم
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  ملخص*
ى  ى هذ المقال إ الدور الفاعل الذي اضطلعت به فاس  إبراز يس

ن المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء خلال  ي العلاقات ال تمت ب
إذ شكلت حلقة للتواصل التجاري  العصر الحديث وبداية المعاصر،

ي حدوث تلاق ن، كان لها الفضل  ن الطرف ي ب ي والرو ح والثقا
رك سيظل  –وتفاعل حضاري وظهور تراث مغربي  إفريقي مش

ن المغربي  ن الجانب ى عمق الروابط والصلات ب ر التاريخ ع شاهدًا ع
ي:  والسوداني. أما المحاور الأساسية ال سيتناولها المقال، فتتمثل 
ن  ي العلاقات التجارية ال تمت ب ا فاس  (المكانة ال حظيت 

يا جنوب الصحراء، والعوامل ال كانت وراء ذلك. المغرب وإفريق
ن ومظاهر هذا  ن الجانب ي ب ي والرو ي التواصل الثقا ودور فاس 

  التواصل).

  مقدمة**
اية القرن الثامن الميلادي  ى  يرجع تاريخ تأسيس مدينة فاس إ

ى المغرب سنة  ى إدريس الأول إ يء المو م، حيث بنيت ٧٨٩إبان م
ى  ي النواة الأو ى الضفة اليم لوادي فاس ب للمدينة ع

ي سنة  ن. و ى ٨٠٨الأندلسي م أسس إدريس الثاني مدينة جديدة ع
ي  نالضفة اليسرى لوادي فاس ب ن القروي . وكانت عدوة الأندلسي

رقها ستة أبواب ولها مسجد جامع.  ي المدينة محاطة بالأسوار، تخ و
القديمة المقابلة قام إدريس الثاني كذلك ببناء سور ومسجد 
ي هذا العهد انتعاشًا  ى قصر وسوق. وقد عرفت فاس  بالإضافة إ
ي منطقة سهل سايس  ر لتواجدها  اقتصاديًا وعمرانيًا منقطع النظ
ى موارد متعددة ومتنوعة ضرورية للبناء  الخصبة، ولتوفرها ع

حجار المتوفرة بغابات ومقالع الأطلس المتوسط كمادتي الخشب والأ
ي صناعة  ن المستعمل  ى وفرة الملح والط القريب، بالإضافة إ

  الخزف.
ي مهم باعتبارها ملتقى للطرق  راتي تحظى فاس بموقع اس
ن الشرق والغرب، خاصةً تلك ال كانت تربط  التجارية ب

خليطًا من  سجلماسة بشمال المغرب. كما شكلت ساكنة المدينة
نأمازيغ الأطلس المتوسط و  ود الذين  القروي ن وال والأندلسي

ي  ي. و ي تطورها العمراني والاقتصادي والثقا ساهموا 
ن بالضفة   م٨٥٧  سنة قامت فاطمة الفهرية بتشييد جامع القروي

اليسرى لوادي فاس الذي تم توسيعه فيما بعد من طرف يوسف 
ن المرابطي ( ى المدينة ١٠٦٠ -  ١٠٦١بن تاشف م)، بعد استيلائه ع

ن داخل سور واحد ١٠٦٩سنة  ى توحيد الضفت م، كما عمل ع
ي إنعاش الحياة الاقتصادية ببناء الفنادق والحمامات  وساهم 

  والمطاحن.
ى المدينة  ى الموحدون ع وبعد حصار دام تسعة أشهر، استو

م. وتحت حكم الدولة المرينية، عرفت مدينة فاس ١١٤٣سنة 
م) ببناء ١٢٥٨ - ١٢٨٦عصرها الذه إذ قام أبو يوسف يعقوب (

ي سنة  ا بسور وخصها بمسجد ١٢٧٦فاس الجديد  م حيث حص
ر وبأحياء سكنية وقصور وحدائق. وخلال القرن السابع عشر  كب

 



  
  

                                                                                                                                                              

 ...اس حلقةف، الحسين عماري 

א    
١٠٧  

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 مقالات

 ٢٠١٢ سبتمبر –عشر  سابعالعدد ال – السنة الخامسة

ر أول (ملاح) بالمغرب. وبعد  ود يعت ي خاص بال عرفت فاس بناء 
راجع بس رة طويلة من التدهور وال ا البلاد، ف بب القلاقل ال عرف

م. وبالرغم من انتقال عاصمة ١٥٥٤احتل السعديون المدينة سنة 
ى مراكش خص السعديون مدينة فاس ببعض المنجزات  الحكم إ
ن، وعدد من القصور،  الضخمة كتشييدهم لأروقة جامع القروي
ن الشمالية  ي الجهت رين  ن كب وترميم أسوار المدينة، وبناء برج

  الجنوبية لمدينة فاس.و 
ا الدولة السعدية انقسمت  ونتيجة للاضطرابات ال عرف

ي سنة  ي). و ن: (فاس الجديد) و(فاس البا ى مدينت م، ١٦٦٧فاس إ
ي التاريخ الحديث، كانت فاس  ا. و تمكن العلويون من الاستيلاء عل

رة الاحتلال الفرنس ١٩١٢عاصمة للمملكة المغربية ح سنة  م (ف
ى مدينة ١٩٥٦وال استمرت ح  ا تحويل العاصمة إ م)، وتم ف

ود  ى المدن الأخرى وخاصةً  الرباط. هاجر العديد من سكان فاس إ
ي الملاح تمامًا من ساكنيه، وكان لهجرة السكان  المدينة، إذ أفرغ 

  .من المدينة أثرًا اقتصاديًا سيئًا

 أولاً: دور فاس في العلاقات التجارية التي
تمت بين المغرب وبلاد السودان خلال العصر 

  وبداية المعاصر والعوامل التي الحديث

  ساعدت على ذلك
لعبت مدن ومراكز جنوب المغرب وشماله خلال العصر الحديث 
ن  ي العلاقات التجارية ال تمت ب وبداية المعاصر دورًا رئيسًا 
المغرب وبلاد السودان، حيث شكلت نقط انطلاق أو وصول 
القوافل التجارية المتوجهة أو القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء، 

وقد ) ١(مما جعلها تمثل بحق "القلب النابض لنظام تجارة القوافل".
رات التاريخية، وتبعًا لتحولات  تفاوتت أهمية هذه المراكز حسب الف
المشهد السياس وكذا التطورات الاقتصادية ال عرفها شمال 

، كما أن هذه المراكز كانت تشع وتخبو تبعًا وجنوب الصحراء
ي المحاور التجارية، وكلما كانت هذه المحطات  للتحول الحاصل 
بعيدة عن السواحل إلا وظهرت موانئ ارتبط ازدهارها أو تدهورها 

   )٢(بالمركز الذي كانت ترتبط به.
ي نسج العلاقات  ومن المدن المغربية ال كان لها حظ وافر 

ن ضف الصحراء، مدينة فاس ال شكلت محطة من التجارية  ب
ى الواجهة  أهم محطات التجارة الصحراوية، ويعود انفتاحها هذا ع
ن  ن الطرف الصحراوية، وكذا الروابط التجارية ال لم تنقطع ب

رة مبكرة من العصر الوسيط. ى ف  )٣(ح أثناء الأزمات السياسية إ
ي العلاقات التجارية وقد ارتكزت هذه المكانة ال ح ا فاس  ظيت 

ى مجموعة من  ن المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء ع ال تمت ب
ا:   الأسس والعوامل المساعدة، نذكر م

 ي ى أهم الطرق  موقعها الجغرا ا من الإشراف ع المتم الذي مك
ا  ى جميع الاتجاهات، وجعل م التجارية المنطلقة والمؤدية إ

ن المغرب الأق  مركزًا تجاريًا عالميًا ونقطة عبور ضرورية ب
ي دول شمال الصحراء، حيث امتدت من هذه المدينة أهم  )٤(وبا

ن المغرب الأق وتنبكت، كالمحور  )٥(المحاور التجارية الرابطة ب
رها العلاقات  الأوسط وهو إحدى المحاور الأساسية ال تمت ع

ن خلال القرن الخ ن الجانب وقد امتد  )٦(امس عشر،التجارية ب
ر صفرو ووادي زيز أو "طريق  ى قصور سجلماسة ع من فاس إ

ر كل من تغازى وأروان، )٧(النخيل" وتم  )٨(ي اتجاه تنبكت ع
ر صعوبة بحكم مراحله الطويلة وقلة  بقصر مسافته لكنه كان أك

ي قسمه الجنوبي قطبان مهمان  )٩(مناطق وجود الماء به، وجد 
ن المغرب وبلاد السودان وهما أصبحا بمثاب ة همزتي وصل ب
  )١٠(تنبكت وكاغو.

اية القرن الخامس عشر، تحولت التجارة العابرة  ومع 
ى طريق درعة  للصحراء من طريق سجلماسة الذي فقد أهميته إ

الذي أصبح الطريق الرئيس بالنسبة للقوافل التجارية  )١١(الشرقية
ادت أهمية وادي نون (تگاوست) المتجهة صوب بلاد السودان، كما ز 

بفضل العلاقات التجارية مع أوربا، وقد أكد الحسن الوزان هذه 
ى جعل المحور  )١٢(الأهمية. وساعدت مجموعة من العوامل ع

ر رواجًا من  ذه الأهمية ويبدو أك الغربي أو "طريق اللمتوني" يحظى 
ي المحاور الأخرى"، ا غ هذا المحور ب )١٣(با بعض الموارد نذكر م

ي إجيل، والذهب بتنبكت، ناهيك عن وجود  )١٤(الطبيعية كالملح 
ى منطقة الساحل،  وحدة عرقية امتدت من جبال الأطلس إ
ا المنطقة منذ  ت  ى التجانس والوحدة الدينية ال تم انضافت إ
ن واج  العهد المرابطي وسمحت بقيام روابط متينة ب

  )١٥(الصحراء.
ا هذا وقد شكلت فا س مرحلة مهمة من المراحل ال مر م

ى المجابة  ى الشكل الآتي: فمن فاس إ المحور، وال يمكن تتبعها ع
ن، أولهما  ى فرع ر الجنوب المغربي، تفرع المحور الغربي إ رى ع الك
ي اتجاه سوس وبالضبط ميناء ماسة  كان ينطلق من فاس نفسها 

ر طريق مراكش وتارودانت، وجه بعد ذلك نحو الغرب ليت )١٦(ع
ر وادي نون والساقية الحمراء، ويمر  بمحاذاة المحيط الأطلس ع
ر  ى تنبكت ع ا إ ي اتجاه ودان وم ر ملاحة إجيل  بعد ذلك ع

ي هذا الطريق، هو الذي امتد من إجيل  )١٧(تشيت. ولعل أهم جزء 
ى وفرت الملح، والثانية مادة الذهب، ى تنبكت، لأن الأو أما  )١٨(إ

ر طرق الأطلس  ى سجلماسة ع الفرع الثاني، فامتد كذلك من فاس إ
المتوسط المنطلقة من بزو، ودمنات مرورًا بأودية دادس وتدغة، 
ي نگلاوي، وورزازات، نزولًا مع وادي درعة  ر ممر ت وغريس، أو ع
ى بلاد كتاوى (ب صبيح)، ومن سجلماسة ينطلق نحو ودان،  إ

ى تن ر ولاتة بعد تجاوزه للمجابة ليصل بعد ذلك إ بكت ع
رى.   )١٩(الك

رى ال  وتم القرن السادس عشر بكون الطرق التجارية الك
ي نفس الطرق ال وجدت  ن المغرب والسودان الغربي  جمعت ب

ا، فمع بداية هذا القرن  )٢٠(سابقًا مع اختلاف نس من حيث أهمي
ي الطريق الرئيس للق وافل التجارية أصبحت درعة الشرقية 
ومن أهم  )٢١(المتوجهة من بلاد السودان صوب مراكش وفاس.
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ن  المحاور التجارية ال سمحت بقيام مبادلات تجارية هامة ب
رة والذي كانت مدينة فاس  المغرب وبلاد السودان خلال هذه الف

تنبكت، –تغازى  -حاضرة فيه بقوة، المحور الأوسط المباشر: درعة
بفعل الأمن الذي أصبح يتمتع به  ١٥٩١ة سنة ولاسيما مع بداي

ي العلاقات التجارية مع بلاد  ا  والأهمية البالغة ال أصبح يكتس
ن أقاموا حاميات عسكرية  السودان، لاسيما وأن الشرفاء السعدي

ي ممالح  )٢٢(قوية بمنطقة، درعة وتمكن السلطان من التحكم 
وافل التجارية من أجل تغازى الشرقية ال شكلت نقطة لتوقف الق

ى تنبكت لاستبدالها بالذهب. ود بمادة الملح ونقلها إ   )٢٣(ال
ي النصف الأول من القرن السادس عشر، وجد طريق مباشر  و

او عاصمة بڭآخر أقصر من الطرق الأخرى، ربط توات وگورارة 
ر، وسلكته قوافل فاس  )٢٤(الأساكي، وكان يمر شرق الأطلس الكب

ي  –او وأغاديس، إذ كانت هذه القوافل ڭجهة صوب وتلمسان المت
تلتحق بفگيگ، وتنحدر مع وادي  –طريقها نحو بلاد السودان

ى بستان النخيل (  Tesabitزوسفانة، ثم وادي الساورة المؤدي إ
ي ملحقة غربية لتگورارين أو گورارة، وقد سمح هذا  )٢٥(تصابيت) و

ى المحور لگاو العاصمة السياسية لمملكة ال صنغاي بأن تصبح ع
وخلال القرن  )٢٦(اتصال مستمر مع حوض البحر الأبيض المتوسط.

السابع عشر تحول النشاط التجاري من خط تنبكت درعة مراكش 
ى خط  تنبكت توات الجزائر، الذي وجد قرب تافيلات ال ظلت  إ
ا شكلت الملتقى الرئيس  ا من توات ولكو تستفيد منه بحكم قر

ي بداية القرن السابع عشر، وأهم طريق تجاري للطرق الص حراوية 
ولذا أصبحت تستقبل تجار فاس وشمال المغرب ودرعة  )٢٧(بالمغرب،

ن نحو بلاد السودان.   )٢٨(والتجار المتوجه
فإن فاس أصبحت بفضل المحاور التجارية ال امتدت  ؛وهكذا

ي اتجاه بلاد السودان حلقة للتواصل والتفاعل الحض ا  اري م
ن. ن الطرف   الذي تم ب

 ا السياسية والعلمية ا تجمعًا حضريًا  أهمي جعلت م
ى تلبية حاجيات التجارة الصحراوية  رًا، و"قادرة ع واقتصاديًا كب
ا المنسوجات  "بالعديد من السلع والمنتوجات الحرفية لاسيما م

  )٢٩(والمواد الفخارية.
 ن الواجهة الذي اضطلعت به ب دور الوساطة التجارية

  )٣٠(الصحراوية والعالم المتوسطي.
 ن المغرب وبلاد  دور تجار فاس ي العلاقات التجارية ال تمت ب

السودان، حيث وجد بالمغرب تجار متخصصون لهم وكلاء 
ن بالمراكز التجارية السودانية والصحراوية، كتنبت،  تجاري

ى نقل بض )٣١(وأروان، ائعهم وقد تزايد إقبال هؤلاء التجار ع
ى الحضور المتم  ر المصادر السودانية إ ى المغرب، وتش من وإ

ي السودان الغربي، ن  إذ لم يتوانوا عن  )٣٢(للتجار الفاسي
ذه المادة، ود  ر" من أجل ال ى "بلاد الت  )٣٣(تنظيم الأسفار إ

ن  م ومدن "بلاد السودان" حامل ن مدين حيث كانوا ينتقلون ب
ي هذا اية القرن  البضائع. و ي   " ر "ديوغو غوم الإطار يش

ى مدينة  م كانوا يتوافدون ع ى أ او ال ڭالخامس عشر إ
راطورية صنغاي،  ي ام كانت آنذاك من أهم أسواق الذهب 

ن بالذهب. ا مصحوب   )٣٤(ليعودوا م
ن فاس  ى جانب هؤلاء التجار الذين اختاروا التنقل ب وإ

ي والأسواق السودانية، فضل  ائية  البعض الآخر الاستقرار بصفة 
ي المجتمع السوداني، ويتعلق الأمر هنا  رة والانصهار  هذه الأخ
ي الشركات التجارية بشمال الصحراء الذين كانوا يفضلون  بممث
ر  ى تسي ي المدن السودانية من أجل الإشراف ع البقاء بشكل دائم 

كانت وراء هجرة بعض أعمالها، دون إغفال الدوافع السياسية ال 
ى ما أورده لوتورنو، فإن  ى جنوب الصحراء، إذ اعتمادا ع التجار إ
م  ى إثر تعرض ثرو ى السودان ع بعض تجار مدينة فاس هربوا إ

ى عبد الله سنة  ) ٣٥(.١٧٣٤ - ١٧٣٣للمصادرة من طرف أحد ولاة المو

م الحسن الوزان، بعمليات تجارية  كما قام بعض الرحالة، وم
ي اتجاه سجلماسة، ثم ل م الخاص، حيث انطلق من فاس  حسا

ي يناير ى تنبكت  اية إ ي ال ى أروان، ليصل  ا إ  )٣٦(تغازى، وم
١٥١٣.  
 رها دور الزوايا ، ال شكلت إحدى القنوات ال تمت ع

ي الصحراء  ن طر المبادلات التجارية ال لم تنقطع ب
رى، ا وأصبحت تضطلع لاسيما بعد أن تعززت قو  )٣٧(الك

ا عادة سلطة مركزية قوية، ويمكن أن  )٣٨(بمهام كانت تقوم 
ي هذه  نذكر هنا الطريقة التيجانية ال كان لها حضور فاعل 
ى سليمان جميع الأنشطة  العلاقات التجارية، حيث  شجع المو

ي اتجاه إفريقيا الغربية. ا    ) ٣٩(التجارية ال كانت تقوم 
ي العلاقات التجارية ال تم نسجها  وإذا كان هذا هو دور فاس 

رة المحددة بفضل مجموعة من  ن ضف الصحراء خلال الف ب
العوامل المساعدة، فما هو الدور الذي اضطلعت به هذه المدينة 
ي العلاقات ال التاريخية ال  من الناحية الثقافية والروحية 

ي  ن المغرب وبلاد السودان؟ وما    مظاهر هذا التواصل؟جمعت ب

ثانيًا: دور فاس في العلاقات الثقافية 
والروحية التي جمعت بين المغرب وبلاد 

  السودان ومظاهر هذا التواصل
ن المغرب وبلاد  بحكم العلاقات التاريخية ال جمعت ب
ى بلاد المغرب مؤلفات علماء السودان والعكس  السودان، انتقلت إ

ي "نشر الثقافة صحيح، ومن المدن المغربية ا ل لعبت دورًا فعالًا 
ا بالطابع  ا، وطبعت ثقاف ي الصحراء وجنو الإسلامية العربية 

راث السوداني  )٤٠(المغربي الصميم"، وحظيت بالنصيب الأوفر من ال
ى  ا بالإضافة إ ا، أ المخطوط مدينة فاس لعدة اعتبارات نذكر م

ا السياسية والدينية والتجارية، ي العاصمة العلمية  مكان كانت 
ا لقضاء  للبلاد، مما جعل أهل بلاد السودان يتوافدون عل

م، رهم من المغاربة يشدون  )٤١(مآر كما كان أهل فاس بدورهم وكغ
ى بلاد السودان، "كتجار وأدباء وفقهاء وسفراء فحملوا  الرحال إ

ر د ره السوداني، ولعل خ ليل معهم الكتاب المغربي"، وعادوا بنظ
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ي بعض الخزائن  ى ذلك "المخطوط السوداني الموجود  ع
  )٤٢(."الفاسية

ن فاس وإفريقيا، طبع  ي ب ومن أوجه التواصل الفكري والثقا
ا لوجود المطبعة الحجرية، ومن المصنفات  المؤلفات السودانية 

كإرشاد ’’ال طبعت، بعض مصنفات أحمد بابا التنبك ،
اج’’، و’’فتح الرزاق’’و ،’’الواقف هذا  )٤٣(...،’’كتاب نيل الاب

ى اهتمام المغاربة بما كان يجري بتلك البلاد "بحكم  بالإضافة إ
ر". ومن مظاهر  )٤٤(الموقع والجوار ووحدة الدين واللغة والمص

ن فاس وإفريقيا جنوب الصحراء كذلك، "زيارة أهل  التواصل ب
حيث  )٤٥(ينية"،السودان لفاس لأسباب مختلفة، سفارية، ثقافية، د

ر النيجر بعيدًا عن الإصلاحات والانتفاضات ال  لم يكن حوض 
ن السادس عشر والسابع عشر  ي القرن عمت العالم الإسلامي 
ي  ى آخر  ن وما تلاهما، إذ كانت الأنباء تنتقل من مكان إ الميلادي
العالم الإسلامي" عن طريق التجار، ومواسم الحج، والسفر 

ن متعلم والهجرة، وا ى المراسلات ب لرحلة لطلب العلم، بالإضافة إ
ا. ففيما يخص الرحلات العلمية، فقد  )٤٦(البلاد الإسلامية وعلما

ن المغرب وبلاد السودان  ي تعميق الاتصال ب ساهمت بدور فعال 
ى فاس  ما، إذ وفد ع ما وعلما ن طلب ن العلاقة ب وكذا  –وتمت

رها، ودرس عدد من طلاب وعلما -مراكش ء السودان من تنبكت وغ
ن. ي القروي ر من هؤلاء الطلبة    )٤٧(كث

ن من  ر من العلماء والمثقف ى غرب إفريقيا، عدد كب ى ع كما توا
ي  ا مدينة فاس، للتدريس  مختلف المراكز الثقافية المغربية وم

رهما من الحواضر السودانية،  )٤٨(مدارس ومساجد تنبكت وج وغ
ن  هؤلاء، الفقيه عبد الرحمن التميم الذي درس الفقه ومن ب

ى  المالكي بفاس ليتمكن من مضاهاة علماء السودان، ثم رحل إ
ي مسجد سنكري، ي بن صالح  )٤٩(تنبكت ليدرس  ومخلوف بن ع

ي الفقه،  ي ولاتة مبادئ العلوم ورسالة أبي زيد  ي الذي درس  البلبا
ي ب ى المغرب حيث حضر دروس ع ن غازي المكناس بفاس، ورحل إ

ى المغرب فشد  ى السودان للتدريس بكانو وكاسينا، و"حن إ ثم عاد إ
ى مراكش حيث مات مسمومًا سنة  بعد عودته  ١٥٣٣الرحال إ

ى السودان، ن شيخ المنجور، الذي  )٥٠(الثالثة إ والفقيه المغربي سق
ن،  ى بلاد السودان مرت ي كان عالمًا بالحديث، ورحل إ ى وهو  مرة أو

ا وأنجب الأولاد، ى الحج، ومرة ثانية أقام ف هذا  )٥١(طريقه إ
ي، الذي ولد بتوات،  ى العالم محمد بن عبد الكريم المغي بالإضافة إ
ى السودان حيث  دف الدراسة العليا، وهاجر إ ى فاس  وانتقل إ
ي گاو بالأسكي ي تگدة، وگاو و كانو، واتصل  ر أستاذ  ا أصبح أك

الحاج محمد الذي استدعاه وناقش معه مجموعة من المشاكل 
  )٥٢(الفقهية.

رامج الدراسية والكتب المعتمدة لدى أهل  ولم تختلف ال
ي فاس من كتب وبرامج، ومن المؤلفات  السودان عما كان مقررًا 
رات"  المغربية عندهم نذكر"الشفا" للقا عياض، و"دلائل الخ

ي، و"مقدمة ابن آج ي مصطلح الحديث" للجزو روم"، و"الطرفة 

، و"شرح الحكم العطائية" للشيخ زورق  لمحمد العربي الفاس
رها. ، وغ ، و"جامع المعيار" للونشريس ولم يقتصر علماء  )٥٣(الفاس

م لها بالسند، بل  ى دراسة هذه الكتب ورواي بلاد السودان ع
ى بعضها أو اختصروا ب عضها وضعوا شروحًا وحوا وتعاليق ع

ي  ي الدراسة  الآخر، وصارت بعض هذه الشروح معتمدة بدورها 
مدارس فاس، مثل شرح الأجرومية "الفتوح القومية" الذي أصبح 

ن. أما الإجازات والأسانيد، فتلتقي  )٥٤(من الكتب الدراسية بالقروي
ا الأسماء السودانية والمغربية التقاء حميميًا وتتداخل تداخلًا  ف

رًا، ويت ضح ذلك من خلال ما يستعرضه صاحب فتح الشكور من كب
  )٥٥(أسانيد وإجازات، وما يذكره من مسلسلات ومشابكات.

ن فاس وإفريقيا  ومن مظاهر الصلات الفكرية والثقافية ب
ا  جنوب الصحراء، الرسائل والمكاتبات السودانية ال تزخر 

ر محمد ي خزائن فاس، كرسالة الأم الباقر  المخطوطات الموجودة 
ى رعاية  ى سليمان، و"شكاية الدين المحمدي إ ى المو ر إ ر أه أم
ى سليمان،  ى المو ن به" لأحمد بن القا الفوتي التنبك إ الوكل
ى زيارته لمدينة فاس وانتشار فساد  ا إ ر ف ي البدع يش ي رسالة  و

ى تركيا. ي البلاد الإسلامية من المغرب إ ر ومن مظاه )٥٦(العبيد 
وتجليات هذه الروابط والصلات كذلك، الفنون وطريقة الكتابة، 
ي السودان وطريقة الكتابة عند أهلها لا  "فالفنون الإسلامية 
ي الهندسة ونقوشها، والخط  تختلف عما هو  معروف عند المغاربة 
ي "فيما تحفل به  ا"، ويظهر ذلك بشكل ج وإعجام الحروف وترتي

ى به من جدران المساجد السوداني ة من خطوط مختلفة وما تتح
رسوم و آيات قرآنية"، فطريقة بناء هذه المساجد ونقوشها ال 
ي والخطوط الهندسية والآيات القرآنية  ا الخط الكو استخدم ف

ر المغربي الواضح. ى التأث   )٥٧(بالخط الفاس كل ذلك يدل ع
كما احتضن أهل هذه المنطقة الطرق الصوفية الوافدة من 
ا  ي حد ذا المراكز الثقافية المغربية، بل إن هذه الزوايا شكلت 
ن  إحدى مظاهر وتجليات الروابط والصلات الثقافية ال جمعت ب

ن، ى الجانب ن وال كانت لها انعكاسات إيجابية عديدة ع  )٥٨(الطرف
ي هذه الصلات من خلال  وقد كانت مدينة فاس حاضرة بقوة 

ي هذا التواصل الدور الفاعل الذي اض طلعت به الزاوية التيجانية 
ن المغرب وإفريقيا جنوب  والتفاعل الحضاري الذي تم ب

رق  )٥٩(الصحراء، إذ انطلق إشعاع هذه الزاوية من هذه المدينة ليخ
خلال القرن التاسع عشر الصحراء وبلاد السودان "مضيفًا لبنات 

ن ا ي صرح الصلات والروابط" ال جمعت ب لمغرب وبلاد جديدة 
ى يد الشيخ سيدي أحمد  )٦٠(السودان، وقد تم ذلك ع
ى يد الشيخ  )٦١(التيجاني، ى بلاد شنقيط، فكان ع أما وصولها إ

ا شعارًا لقبائل إدا  محمد الحافظ العلوي الشنقيطي الذي جعل م
ي التيجانية  ن فر رت صلة الوصل الأساسية ب ي ال اعت وع

ويرجع انتشار هذه الطريقة ببلاد  )٦٢(اءها.بالمغرب والصحراء وما ور 
رارزة، وبلغت  ن بعدة مراكز وببلاد ال ى استقرار العلوي السودان إ
أوجها باعتناق الحاج عمر الفوتي التوري لها، مؤسس أول 
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راطورية تيجانية عن طريق الجهاد سنة  ويرجع الفضل  )٦٣(.١٨٩٤ام
ى الصراعات ا ي القضاء ع ى هذه الطريقة  لقبلية، حيث انصهرت إ

ي تعاليم  ي بوثقة واحدة تجلت  ا  القبائل الإفريقية ال اعتنق
ي نشر الثقافة والحضارة العربية  الحضارة الإسلامية، كما ساهمت 
ن  ي إفريقيا جنوب الصحراء، وشكلت صلة وصل ب الإسلامية 
مسلم الشمال والجنوب من خلال تبادل الزيارات والآراء 

  )٦٤(والأفكار.

  خاتمة
من خلال ما سبق، يتضح مدى الدور الفاعل والوازن الذي 
اضطلعت به مدينة فاس خلال العصر الحديث وبداية المعاصر، 
ن المغرب وإفريقيا  ي ب ي والرو كحلقة للتواصل التجاري والثقا
ي حدوث تلاقح وتفاعل حضاري،  جنوب الصحراء، كان لها الفضل 

ى  إفريقي –وظهور تراث مغربي  ر التاريخ ع رك سيظل شاهدًا ع مش
ن. ن الجانب   عمق الروابط والصلات ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الهوامش
ا ضمن كتاب تكريم لفائدة  (*) أنجزت هذه المداخلة من أجل  المشاركة 

رافً  ا له بما  قدمه من أعمال جليلة الأستاذ التونس الفذ هشام جعيط اع
داع والبحث العلم ،ولاسيما فيما يتعلق بالقضايا الشائكة لفائدة الفكر والإب

ى ال لا تزال تشغل الفكر الإسلامي. رة الإسلامية الأو   المرتبطة بالف
"، موقع وزارة الثقافة، المملكة المغربية: مدينة فاس(**) "

)http://www.minculture.gov.ma" .( مدينة فاس سحر الحاضر وعبق
ى الرابط: ٢٠١٢يوليو  ٦بيان، دبي بتاريخ "، جريدة الالتاريخ ، متاح ع

)http://www.albayan.ae (  
راث المغربي، "المغرب وبلاد السودان" ،)محمد(مزين  )١( ، مذكرات من ال
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ي)،  تيالولا )٤٠( رت ي (أبو عبد الله الطالب ال أعيان علماء  معرفةفتح الشكور 

ي، دار الغرب الإسلامي، التكرور . تحقيق محمد إبراهيم الكتاني ومحمد ح
روت    .٧، ص١٩٨١ه/١٤٠١ب

ي )٤١( ي موضوع فاس وإفريقيا(حسن)،  الصاد ، ضمن أعمال مخطوطات 
تصادية والثقافية الندوة الدولية حول فاس وإفريقيا العلاقات الاق

والروحية ال نظمها معهد الدراسات الإفريقية وكلية الآداب والعلوم 
  .١٥، ص١٩٩٣أكتوبر  ٣٠ – ٢٨فاس، فاس،  - الإنسانية، سايس 

  نفسه والصفحة. المرجع )٤٢(
  ..١٨، صنفسه )٤٣(
  .نفسه )٤٤(

ى صدى حركة عثمان بن فودي الإصلاحية،  ر إ ي هذا الإطار، يمكن أن نش
ا بالمشرق والمغرب، وارتكزت أساسًا مؤسس إمارة سوكو  تو الإسلامية ال داع صي

ي  ى الجهاد  ى محاربة البدع، والأمر بالمعروف والنه عن المنكر، والدعوة إ ع
ى سليمان وعثمان بن  ن المو ى المراسلات ال تبودلت ب سبيل الله ...، بالإضافة إ

ن. (المرج   ).١٩ع نفسه، صفودي نفسه، أو بعض الأمراء السوداني
  ..٢٢، صنفسه )٤٥(

ى الانتشار(هادي حسن) حمودي  )٤٦( ي غرب إفريقيا من النفوذ إ . الإسلام 
ا إيسيسكو، مراكش   ٥ - ٢ضمن ندوة أحمد بابا التمبك ال عقد

ر   .٤٧، ص١٩٩٣ه/١٤١٤، منشورات إيسيسكو ١٩٩١شتن
ي  )٤٧( ا بالمغرب قبل حملة المنص(عطا الله الجمل)،  شو ور تنبكت وعلاق

ي بدايات السعدي وتحت الحكم المغربي ، المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء 
العصر الحديث، وقائع الندوة الدولية ال نظمها معهد الدراسات 
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ن)،  )٥٨( ن عماري (الحس ي ب ي والرو الزوايا كقناة للتواصل التجاري والثقا

المناهل،  .المغرب وبلاد السودان خلال العصر الحديث وبداية المعاصر
ي المغرب، ج٨١ - ٨٠عدد راير١، ملف الزوايا    .٢٨٢، ص٢٠٠٧، ف
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م، ١٧٥٧ه/١١٧١ته سنة لغواط بالجزائر، حل بفاس لاستكمال دراس
ى عدد من فقهاء  ى مختلف الطرق الصوفية، وأخذ العلم ع فتعرف ع
ى الحجاز لأداء فريضة الحج، ليستقر  ا إ ى تلمسان وم ن، ثم توجه إ القروي
ي الصحراء، وتحت ضغط السلطات  اية المطاف بأبي سمغون  ي 

رى من ، حيث استقبل بح١٧٩٦العثمانية استقر بمدينة فاس سنة  فاوة ك
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ى الشيخ ١٨١٥بالفعل سنة  ى زاوية تماس نسبة إ ، إذ تفرعت الطريقة إ
ي التماس الذي عينه الشيخ سيدي أحمد خليفة له قبل وفاته،  سيدي ع

ن ما ممثلة من طرف أحفاد سيدي أحمد التيجاني. راجع:  وزاوية ع
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